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فضيلة الشيخ :  زيد بن مسفر البحري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تفسير سورة قريش....
{لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (1) إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (2) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (3) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (4)} 

{لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ } يعني أن قريشا ماذا ألفوا؟ رحلتين لهم رحلة إلى الشام، ورحلة إلى اليمن، فقال الله {لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ } هل هذه الآية لها صلة بالآية السابقة؟ يعني أهلك الله أصحاب الفيل من أجل أن يبقى ما ألفته قريش من هذه التجارة، قيل بهذا، وقيل {لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ } اللام هنا للتعجب يعني اعجبوا من فعل قريش قد أمنها الله، وتسير بقوافلها لا يتعرض لهم أحد باعتبار أنهم سكان الحرم، ومع ذلك لم يعبدوا الله، وقيل من أن إيلافهم يعني تلك النعم كان يلزم عليهم ماذا؟ أن يعبدوا رب هذا البيت، فقال الله {لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (1) إِيلَافِهِمْ } ماذا؟ { إِيلَافِهِمْ } يعني ألفوا ماذا؟ { رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ } رحلة الشتاء إلى اليمن لأنه أدفأ لهم، والصيف يعني إلى الشام. 

{ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ } قال { رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ } لأنهم يسكنون فيه فمن نعمه عز وجل أن جعلهم من سكان البيت فلماذا لا يعبدون رب هذا البيت؟ { فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (3) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (4)} نكر الجوع ونكر الخوف باعتبار أن نعم الله عليهم عظيمة، قال تعالى { أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آَمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا } { أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آَمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ }
